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سـبع سـماوات    الَّـذي خلَـق   اللَّـه ﴿ :في القـرآن الكـريم   قد شغلت قضية السماوات السبع والأرضون السبع الواردة في قوله تعالىل

  ـنمالأو نَـثْلهضِ ميخ الإسلامي برمته ومازالت تفعـل حتـى   المفسرين والمفكرين والكتاب على امتداد التار ]12:الطلاق[ ﴾ر
أن بعضها يتعـارض مـع العقـل والمنطـق،     فيها أقل ما يقال  الذهاب إلى افتراضات غريبة هم فين منووتخبط الكثير ،الآن

كانت التفاسير القديمة تعتبر السماوات سـطوحاً حـاجزة    المقطوع بصحته، فعلى سبيل المثاليتنافى مع العلم  الآخر والبعض
وقد كان المكتشـف  (لى أن كواكب المجموعة الشمسية إكما ذهبت بعض التفاسير الأحدث نسبياً  .رصاص أونحاس ية من معدن

ستة بالإضـافة   اًتشكل حدود السماوات السبع، وذهبت بعض التفاسير المعاصرة إلى أن هناك أكوان )منها حينذاك سبعة كواكب
واعتمدت مثل هذه التفاسير على فرضيات حديثـة كفرضـية الأوتـار     ،اتمجموعها سبع سماوفي إلى كوننا هذا بحيث تشكل 

الأوتار الفائقة لم تحظى ببراهين شبه مقنعة إلا فـي عـالم    فرضيةولكن  .الفائقة والكون المظلم أو المادة المظلمة وما إلى ذلك
الفيزيـاء  لماء عتفنيد من قبل جمهرة عرض للترغم أن هذه البراهين بدأت بالتهاوي وأخذت ت) microsome( الجسيمات الصغيرة

 قنع، ويبدو أنه لا سبيل إلى ذلك فـي فليس لها أي برهان م) macrosome( وأما في عالم الجسيمات الكبيرة .المعاصرين الحديثة
  .المستقبل

قتصر دورهـا  وي ،وأما فرضية الكون المظلم أو المادة المظلمة فهي على فرض صحتها لا تقدم ولا تؤخر في ترتيب السماوات
بهـا ذلـك    الأساسي على تمتين ترابط المنظومات الكونية بقوة كافية بسبب ما توفره هذه المادة من قوى الجاذبية التي تعـزز 

  .الترابط وقد تتولد منها النجوم أيضاً
قدمون إلى أن فقد ذهب المفسرون الأ ،السبع نجهة أخرى تخبط المفسرون والمفكرون والكتاب باقتراحاتهم بشأن الأرضيومن 

هناك سبع طبقات أرضية منضدة بعضها فوق بعض، وهذا الاقتراح يستند إلى افتراض أن الأرض منبسطة وليسـت كرويـة،   
 :وذهب المفسرون والكتاب المحدثون إلى أن الأرضين السبع هي كما يلي

  .)ستارال(طبقة موهو  -4  .القشرة الأرضية -3    .الطبقة المائية -2  .الطبقة الهوائية -1
  .نواة الكرة الأرضية -7    .طبقة السيما -6    .سيالالطبقة  -5

لـيس هنـاك   وماماً، وهو أمر ينفيه العلم ت ،مها وحديثها تنطوي على فكرة أن الأرض مركز الكونوجميع هذه الفرضيات قدي
نحن أيضاً أن ندلو بدلونا بهذه ومن هنا رأينا  .الكون هو بالحقيقة يمكن اعتباره مركزاً للكونفي فأي مكان  ،مركز محدد للكون

 ة في وقت نزول القرآن الكريم لا فـي وبمعاني اللغ ومستعينين بالعلم المقطوع بصحتهالقضية الشائكة متكلين على االله سبحانه 
الفضـل   لـه وحده هو توفيق من االله عز وجل وبنفسنا ونحن لا ندعي العصمة، وإن أصبنا ففإن أخطأنا فمن عند  ،عصرنا هذا

  .منةوال

                                                 
مـن  لثالثة االسنة في إطار برنامج  14/10/2008محاضرة في المركز الثقافي العربي في كفرسوسة بدمشق بتاريخ هذه ال ليد الأصفرو ألقى الأستاذ  ∗

  .نبهانيقام بكتابة وإعداد المحاضرة الأستاذة أماني . محاضرات جمعية هواة الفلك السورية
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وينص القرآن الكريم على خلق سبع سـماوات   .من كل شيء أعلى، والسماء »كل ما علاك فأظلك«إن السماء عند العرب هي 

�ُـورا وجعـلَ الشـمس     ر فـيهِن وجعـلَ القْمَ ـ ، اللَّه سبع سماوات طباقًـا  ألَمَ تَروا كَيف خلَق﴿ :، يقول تعالىنها تحتوي الذي قبلها في داخلهاكل واحدة م
 .نور النجم المركزي الذي هو سراج ذاتي التوقدنور الشمس أو  يعكس مرومن هذه الآية نستنتج أن الق] 16-15:نوح[ ﴾سـراجا 

أي أنها تبدأ من سطح الأرض، يم على أنها الكر القرآنوثمة أدلة في  ،أي الدانية من البشر والسماء الأولى تسمى السماء الدنيا
وفَرعهـا فـي    اللّـه مـثلاَ كَلمـةً طَيبـةً كشَـجرة طَيبـة أَصـلهُا ثاَبِـت         لَمَ تَر كَيـف ضَـرب  أ﴿ :، يقول تعالىمجال وليست سطحاً حاجزاً كما تخيل الأقدمون

اعتبـاراً مـن سـطح     بالتأكيد، فالسماء تبدأ أطراف أغصانها العليا في السماءفإذا كان فرع الشجرة أي  ]24:إبراهيم[ ﴾السـماء 

  .]48:الروم[ ﴾اللَّه الَّذي يرسلُ الرياح فتَثُير سحابا فَيبسطُه في السماء كَيف يشاء﴿ :، يقول تعالىالأرض والسحاب يبسط في السماء
 أي بين الحـد الأعلـى للسـماء وسـطح الأرض    سحاب بواسطتها بين السماء والأرض لتم تصريفها وتسخير ايوالرياح أيضاً 

  .]164:البقرة[ ﴾وتَصرِيف الرياحِ والسحابِ المْسخِّرِ بين السماء والأَرضِ﴿
 الطبقة تبلغ سماكتها مـن  بأن هذه هل يمكن أن نعتبر الطبقة الهوائية المحيطة بالأرض هي السماء الدنيا؟ علماً: والسؤال الآن

م يحـدد النهايـة العليـا    اقع الأمر نجد أن القرآن الكريم لفي و .ميل 500سطح الأرض وحتى نهاية طبقة الأيونوسفير حوالي 
سـخَّرات فـي جـو    ألََـم يـرواْ إلَِـى الطَّيـرِ م     ﴿ :، يقول تعـالى تبر هذه الطبقة جو السماءبل يعدنيا بنهاية الطبقة الهوائية فقط، للسماء ال

 إلاَِّ اللّـه نُكهسما ياء ممد الطبقة الهوائية التي تتحدد بمجال تأثير جاذبية الكرة الأرضية وليست بمجر فالسماء إذاً .]79:النحل[ ﴾الس
لنيازك تأتي مـن  الأرض كالشهب واوالتي يعزى وجودها إلى وجود هذه الجاذبية بالذات، فالأجرام التي تسقط على  تحيط بها

إنِ كَـان هــذاَ هـو الْحـق مـن عنـدكَ فَـأَمطر علَينـا         ﴿: ية التي تحيط بالأرض، كقوله تعالى على لسان الكافرينئج الطبقة الهواراخ
ا مـن السـماء إنِ كُنـت مـن     فأََسـقطْ علَينـا كسـفً   ﴿: كقوله تعالى على لسان الكـافرين أيضـاً  و] 32:الأنفال[ ﴾حجارة مـن السـماء  

 ينقـادكما فـي الآيـة التاليـة    ربالسماء على سبيل الاختصالكسف أحياناً هذه ا القرآن الكريم يسميو] 187:الشعراء[ ﴾الص :

يجوز أن نعتبر بسبب هذه الآية أن السماء ولا ] 65:الحج[ ﴾يمباِلنـاسِ لَـرؤوف رح ـ   بإِذ�ِْه إنِ اللَّـه  لارضِ إِلأويمسك السماء أنَ تقََع علَى ا﴿

 ﴾يرسـلِ السـماء علَـيكمُ مـدرارا    ﴿: مجرد ستار أو حاجز يحتمل أن يقع على الأرض ففي مكان آخر من القرآن الكريم يقول االله تعالى
 .ر يهطل من السماء وليس هو السماء ذاتهـا الوصف رغم أن المطفهو يسمي المطر بالسماء على عادة العرب في ] 11:نوح[

عبور الضـوء   إلى هذا اللون يرجعولكن  ،عيان نهاراًتبدو للهذه القبة الزرقاء التي  ون يعتبرون أن السماء هيوقد كان الأقدم
تي تؤدي لضوئية الا نفس الظاهرة وهي ،طبقات الهواء المحيط بالأرض والتي تمتص جميع ألوان الطيف ما عدا اللون الأزرق

يحكمها نظام ثابت قـائم   لأرضكريم بوضوح إلى أن علاقة السماء مع ار القرآن الويشي .باللون الأزرق وجه البحر إلى تلوين
فهذا الميزان هو الذي يمسك القمر عن الخـروج عـن   ] 7:الرحمن[ ﴾ والسـماء رفَعهـا ووضَـع المْيـزان    ﴿ :بقوله تعالى على التوازن
 ادد مساره عن طريق إقامة توازن بين قوة الجاذبية القائمة بينه وبين الأرض والقوة النابذة الناشئة عن دورانه حولهموقعه ويح

 إنِ﴿ :، يقول تعالىبينه وبين الأرضمدمر في فلك مرسوم بدقة بحيث لا يقع صدام يسبح بسرعة معينة، وذلك يجعل القمر 
 من الزوال هو التحول عن الموقع المحدد حالياً إذ يقال زالت الشمس والمقصود ]41:فاطر[ ﴾لارض أنَ تَـزو لأاللَّه يمسـك السـماوات وا  

 ـ  من حيث علاقتها بالأرض إلا تسمى سماءالسماء لا ووقت الظهيرة، لت عن كبد السماء في أي ما بنا الأرض مـن  حفـإذا س
  .لم يبق هناك سماء فهي سماء بالنسبة للأرض الوجود
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  السماء الدنيا أو الأولى
الموقع  فيوالجواب بناء على ما تقدم هو أن الحدود العليا لهذه السماء هي  ؟تقع الحدود العليا للسماء الدنياأين  هو السؤال الآن

 ـ  ة لثبتهذه المنطقوضع في  اًجسمأن لو افترضنا  يعني، فيه جاذبية الأرض مع جاذبية الشمس الذي تتساوى ا في مكانـه ولم
 ،في داخلها والقمرالأرض  نستنتج أن السماء الدنيا هي كرة وهمية تحتوي كل من هنا سقط على الشمس ولا على الأرض ومن

اسـم نـوع    هي الأرضجاذبية الأرض، و المهيمنة فيه هي تكون القوةإذاً فالسماء الدنيا والأرض تشكلان نظاماً مستقلاً نسبياً 
تدب عليهـا الكائنـات   أرضنا بالذات وعلى كل كوكب ذي قشرة صلبة تسمح بأن يدل على  الاسم، فهذا قطاسماً علماً ف تليسو

فـالأرض   ]74:الزمر[﴾ رض �تَبَوأُ من الْجنة حيث �شَـاء لأَوأَورثَنا ا﴿ :، يقول تعالىة بالأرضصعيد الجن يسميوالقرآن الكريم الحية، 

 ﴾رض جميعـا قبَضَـتُه يـوم القْيامـة والسـماوات مطْوِيـات بِيمينـه       لأوا﴿ :ويقول أيضـاً . اسم نوع وليست اسماً علماً فقط منظور هذه الآية هيوفق 
على عادة العرب  جرياً يعني جميع الأرضين، فالأرض اسم نوع كما قلنا آنفاً واسم جمع أيضاًفقوله الأرض جميعاً  ]67:الزمر[

ومن هنا يمكن أن يقال أرض بدلاً من أرضين ويقصد بها جميـع   .يقولون الولد ويقصدون الأولاديسمون الأولاد بالولد، الذين 
تحـوي فـي   كل نظام فلكي مستقل هو عبارة عن فضاء يشكل كرة وهميـة  وعليه يمكن اعتبار  التي تسمى بالأرض الكواكب

  .وأرض سماء نهاً صلبة على أداخلها أجرام
  

  السماء الثانية
 ـ شكل كرة وهميةي ي المجموعة  الشمسية ذاتها والتي هي نظام مستقلالسماء الثانية هإن بناء على ذلك ف  اًتحوي داخلها أجرام

  .صلبة
  

  السماء الثالثة
واحدة  يةالتي تحتوي على سحابة أورت التي تحيط بالمجموعة الشمسية على مسافة سنة ضوئوهمية هي الكرة الالثالثة السماء 

ومـن الغـازات   يتألف كل منها من الماء على صورة جليـد   جرم فضائي نتريليو 6هي حوالي من الشمس، وسحابة أورت 
 وهذه الأجـرام  .بعضها مع بعض كما يفعل الإسمنتالصخور  فتاتالحصاة وتربط كميات هائلة من  والتي ،الأخرى المتجمدة

خلال دوران المجرة  وعة الشمسية متأثرة بجاذبية نجم عابر يمر على مقربة منهاالتي تغزو المجم هي أساس المذنبات الفضائية
 ،إلى توفر المياه على سطحها بكميات هائلـة  الأرض كبيرة منها بالماضي على ات أو قطعوقد أدى سقوط المذنب ،حول نفسها

سـحابة  فمن المـذنبات،   بالتأكيد قادم وهمياه ولكن قسماً كبيراً من هذه ال ،ل مياه الأرض مستمدة من المذنباتولا أقصد أن ك
أعـالي   عن فقدان بخار الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين مـن  أورت هي الخزان الاحتياطي الذي يعوض الأرض

عة سـيارة  بسـر بل تدور حول الشـمس   ام سحابة أورت لا تدور حول نفسهاوأجر .عبر العصورالغلاف الجوي إلى الفضاء 
وهذا الدوران بهذه السرعة  ،عةسا/كم 20,000إذا عرفنا أن الأرض تدور حول الشمس بسرعة  وهي سرعة بطيئة جداً ،سباق

  .الطفيفة جداً والآتية من الشمس مع الجاذبية النابذةيهدف إلى التعادل بقوته البطيئة 
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  السماء الرابعة
المجرة فإن النظام التالي هو نجمي في  ولا ينتميان إلى أي عنقود منعزلان نسبياً بما أن الشمس ونظام سحابة أورت المحيط بها

واللتين تقلان عنهـا بـالحجم    ،لهامع مجرتي سحابة ماجلان الصغرى والكبرى التابعتين  )the milky way( مجرة درب التبانة
 وهي تتألف مـن حـوالي   ةألف سنة ضوئي 15ية وبسماكة ألف سنة ضوئ 100ومجرة درب التبانة تبلغ بالقطر  .درجة كبيرةب

سنة  30,000وتقع مجموعتنا الشمسية في أحد أذرع هذه المجرة على مسافة  .مليار نجم ويتوسطها ثقب أسود هائل القوة 100
وتتضمن  ةالسماء الرابع نظاماً مستقلاً نسبياً هووبذلك تشكل مجرة درب التبانة مع المجرتين التابعتين لها  .ضوئية من مركزها

  .رابعة بالطبع، حيث أن الأرض هي اسم نوع كما أسلفناالأرض ال
  

  السماء الخامسة
و نظـام  وه) local group( المجموعة المحلية للمجرات أو عنقود المجرات المحلية نظام سماء الأرض الذي يلي هذا النظام هو

والمماثلة لها القريبة منها نسبياً ) Andromeda(رأة المسلسلة مجرتنا ومجرة المهي ة على الأقل أكبرها تمل على عشرين مجريش
الأرض  الخامسـة ويتضـمن   اءويشكل هذا النظـام السـم   ،مليون سنة ضوئية منها 2.5تي تقع على مسافة حوالي الو بالحجم

 .الخامسة

  
 اء السادسةالسم

لمجـرات أو  ا ادقسر أوهو العنقود الأعلى للمجرات وتنتمي المجموعة المحلية أو عنقود المجرات المحلي إلى نظام أكبر منه 
وهذا النظام يتألف مما يزيد علـى   .)The Virgo Cluster(العذراء وهو نظام هائل مركزه عنقود  )super cluster( لحشد الفائقا

 وثمـة  .دسـة رض الساوهو يشكل السماء السادسة ويتضـمن الأ مليون سنة ضوئية،  100ويبلغ قطره حوالي مجرة  10,000
نتمـي مجموعتنـا   ، لكن العنقـود الـذي ت  الكون قد يحوي بعضها مليارات المجراتعليا في مجرات  وأمجرات عناقيد عليا لل

  .آلاف مجرة 10على حوالي  الشمسية إليه يحتوي
  

  السماء السابعة
 آخر أكبـر  لا تستطيع تكوين أي نظام إذ أن قوى الجاذبية الكونفي  الأخير النظاممثل هذا أكبر من أي نظام لا يمكن تصور 

وهو النظام النهائي الـذي يحتـوي كافـة     ،والذي يشكل السماء السابعة التي تتضمن الأرض السابعة ،منه سوى الكون برمته
  .داخلهلأنظمة المماثلة للعنقود الأعلى في ا
  

í³^¤]< <
يحظى بأدلة إضافية علـى   هويبدو أنبل جمهرة علماء الفلك، آنفاً يبدو أكثر الأفكار حول تنظيم الكون قبولاً من ق إن ما أوردناه

حتمل وجود حياة بل ويمكن أن تكون حياة عاقلة في توابع نجوم غير على أنه يولو ببطء شديد وتتزايد الأدلة  باضطراد صحته
  .لنجوم قريبة منا نسبياًد بالآونة الأخيرة اكتشاف توابع فقد اضطردور حولها، التي ن شمسنا

لكائنات عاقلة غيرنا يحتمـل  بالنسبة  ينهو ما هي ترتيب السماوات والأرضهذا الصدد راضي الذي يلح علينا في ؤال الافتوالس
وكذلك الأمر بالنسـبة للسـماء    ،نا الدنيائوالجواب هو أن السماء الدنيا الخاصة بهم غير سما ؟أحد التوابع النجمية على وجودهم

حسـب  بل و ،ي الذي ينتمون إليهالعنقود النجمأو أيضاً الرابعة والخامسة والسادسة حسب النجم  وقد تكون كذلك ،الثانية والثالثة
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شـترك  ك ربما توجد كائنات عاقلة قـد لا ن ، وبذلأيضاً إليها أو المجرة العليا التي ينتمون المجرة أو مجموعة المجرات المحلية
  .معها إلا بالسماء السابعة

نظراً لأن هذه المجموعة الأخيرة لا تنتمي إلى أي عنقود  الشمسية ة أورت تحيط بمجموعتناهي أن سحابوأخرى وثمة ملاحظة 
سنة ضـوئية  تبلغ النجم في عنقود نجمي يجعل المسافات بين النجوم الذي يحتويها ذلك العنقود  في درب التبانة، فوجودنجمي 
ة بسحابة أورت، وعليه فإن السـماء الثالثـة بالنسـبة    شبيهيتيح أي فرصة لوجود أي سحابة  وذلك لا ،المتوسطفقط في واحدة 

العدد ومن ثم فإن  ،كوكب تابع لنجم ينتمي إلى عنقود نجمي بالمجرة هي ذلك العنقود بالذات موجودة على سطحلكائنات عاقلة 
سـماوات وسـبع   ومهما كان موقعها هو سـبع   هذا الكونفي بالنسبة لأي كائنات عاقلة موجودة  النهائي للسماوات والأرضين

تقـع فـي عناقيـد     لنجومعدم وجود كواكب مأهولة تابعة وفي الواقع فإني أرجح  .مثلما هو العدد بالنسبة إلينا بالضبط أرضين
ياطي للماء سحابة أورت ضرورية بشكل حاسم كخزان احتف ،تحيط بمثل هذه النجومنظراً لعدم وجود نظم كسحابة أورت مجرة 

  .المواد الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها لإعادة الحياة على التوابع النجمية لنيتروجين وهيوللكربون ول
ضد أي نقد أو تفنيد بـل   ادردشة علمية لا نقطع بصحتها ولا نتمسك بمضمونهما تقدم يشكل الختام أحب أن أنوه إلى أن وفي 

  .وفوق كل ذي علم عليم ،حتى الآنة ية المقطوع بصحتها والمتوفرمالصواب على ضوء المعطيات العلإلى نراها أقرب 
  

         
  


